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عبیر محمد 

یتحـد الـكلم والـنغم، فینصھـران فـي الـصوت الآسـر قـوةً، لـیخترق الـقلوب یـمسّ شـغافـھا، ویـداوي الـنفوس بـارتـقاء 
وجـدانـي. ھـي خـلطة سحـریـة.. قـد یـسمیھا الـبعض خـلطة الـنجاح. فـھو امـتلك ھـذه الأسـلحة الـثلاثـة, الـكلم والـنغم وعـذوبـة 

الصوت, وظفر بلا ریب بقلوب الشعوب. وھو ما تحقق للشیخ حسین الأكرف في العالم العربي. 

امـتطى الأكـرف صـھوة النشـید الإسـلامـي فـي عـمر الـعاشـرة, إلا أن تـلك الـشعلة الـوقـادة بـالـموھـبة، لـم تشـتد جـذوتـھا إلا بـعد 
مـخاضـات وثـقافـات مـتعددة عـایـشھا، فـصبتّ فـي تـلك الـشعلة زیـت الإرادة لـلنجاح وكـذا صـار. وعـلى الـرغـم مـن الـمرحـلة 
الـھابـطة الـتي مـرت بـھا الـقصیدة الـعربـیة كـكل، والـتجارب غـیر الـمشجعة فـي الـفن الإسـلامـي، إلا أن الأكـرف اسـتطاع أن 

یشیدّ مدرسةً جدیدةً في عالم القصیدة الإسلامیة، طافت باسمھ في أقطار العالم العربي. 

الشـیخ حسـین الأكـرف-43 عـامـا-لـم یـصبح أحـد أبـرز الأسـماء فـي عـالـم الإنـشاد الإسـلامـي بـمحض الـصدفـة، بـل كـان كـل مـا 
قـدمـھ مـن مـعانـي الـوجـدان الإنـسانـي، ومـا یـحاكـي ھـمومـھ، ویـسانـد قـضایـاه، نـاجـمًا عـنھ بـأسـلوب یشـبع ذائـقة الجـمھور الـفنیة 
بـكل أطـیافـھ ومـزاجـھ الـعام، بـالإضـافـة إلـى ذكـائـھ الـفني لـتتكامـل عـناصـر وصـولـھ إلـى قـلوب الـناس. ھـذا وأكـثر، كـان مـحور 
جـلستنا مـع الشـیخ حسـین الأكـرف مـن مـكتبھ فـي بـیروت. ومـحور الـمقابـلة، كـان ھـو، صـاحـب الـصوت الـذي طـالـما رافـقنا 
فـي "أتـعبتني یـا قـلب"، واسـتنھضنا فـي "نـحن لا نھـزم"، وأشـبع حـاجـاتـنا الـروحـیة فـي "لا شـریـك لـك"، وتـلك الإنـسانـیة فـي 

"قلب أمي"، وتوّج وجع جرحنا الدائم, فلسطین, في "ستون حزناً". 

أكرف البحرین النجف وقم 

بـدأ الأكـرف حـدیـثھ مـن الأمـاكـن الـتي تـركـت أثـرًا فـي شـخصیتھ كـما فـنھ، مشـیرًا إلـى عـناصـر ثـلاثـة تـؤثـر بـھا الـبیئة، وھـي 
الـذائـقة الأدبـیة والـفنیة والـثقافـیة. وفـي الـواقـع فللبحـریـن الأثـر الأول الـغالـب عـلى شـخصیة ھـذا الأسـمر الـعربـي، وذلـك 

یتجلى واضحًا في خلال حدیثھ: "البحرین ھي النواة الأولى التي شكلتني". 

أمـا مـدیـنة الـنجف فـي الـعراق، فـكانـت فـیھا الـدراسـة الـدیـنیة، الـتي لـم یـغب عـنھا الإنـشاد الإسـلامـي، ولـو فـي الأروقـة الـضیقة 
لـلحوزة الـعلمیة، فـي أیـام ظـلم الـطاغـیة صـدام حسـین حـیث: " م یـكن فـي الـعراق مـساحـة لـممارسـة الإنـشاد الـدیـني"، وفـي 
مـقابـل ذلـك، كـان یجـد مـن الـعراقـیین أفـضل تـرحـیب بـموھـبتھ، وتـقدیـر لـصوتـھ، حـیث اعـتادوا ان یـتمثلوا أمـامـھ بـواحـد مـن 

أمثلتھم المأخوذ من حكایاھم الشعبیة:  "لا بد أنھ قد شرب من ماي الشط". 

 یـقرأ الأكـرف سـطریـن مـن قـصیدة اعـتبرھـا ثـمرة تجـربـتھ الـعراقـیة فـیقول: "زیـنب قـرآن الإبـاءِ وامـتداد مـن كـربـلاءِ.. یـا 
بـقایـا الـنور بـددي الـدیـجور". أنشـدھـا بـعد عـودتـھ إلـى البحـریـن فـي إجـازة محـرم، مشـیرًا إلـى أنـھ عـلى الـرغـم مـن أنـھا 
لـلشاعـر صـادق الـدرازي البحـرانـي، لـكنھا أتـت بـلمسة نـجفیة، كـما أتـت مـعظم قـصائـد تـلك الـفترة، مسـتوحـاة مـن الـقمع الـذي 

شھده الأكرف خلال فترة دراستھ في العراق. 

ثـم كـانـت إیـران، الانـفتاح لـمجال الأكـرف. فـالـمسألـة مـختلفة تـمامًـا ھـنا: "الـمجال مـفتوح، والألـوان مـتعددة". وجـد الأكـرف 
فـي قـم، مـساحـة لـممارسـة ھـذه الـشعائـر و: "الـطیف الحسـیني واسـع ومـتعدد وألـوانـھ كـثیرة"، الـذي كـوّن لـدى الأكـرف رؤیـا 

تستقرئُ الواقع بحیث: "باللاشعور والشعور"، فحدث لھ تغیر داخلي. 



بـعد ھـذه الـتراكـمات والـمخاضـات والأذواق الـمختلفة، جـاءت مـدرسـة جـدیـدة فـي الإنـشاد، وذلـك فـي الـعام 1992، أثـناء 
عـودتـھ إلـى البحـریـن فـي إجـازة محـرم. مـدرسـة مـختلفة تـلاقـحت فـیھا ھـذه الـثقافـات الـثلاث البحـریـنیة والـعراقـیة والإیـرانـیة، 

فولدت مدرسة تعدد الألحان، وتخرّج منھا الأكرف كما نعرفھ الیوم. 

  

"لم أخلقھ ولكني خلقَتھ" 

لا یـدعـي الشـیخ حسـین، أن ھـذه الـمدرسـة ھـي تجـربـة نـاضـجة نـضجًا كـامـلاً، إنـما یـعتبرھـا جـدیـدًا احـتاجـتھ الـقصیدة 
والجـمھور مـعًا، وذلـك مـا جـعلھا تتسـیدّ كـل الـمدارس الإنـشادیـة مـنذ مـن أكـثر مـن عشـریـن عـامًـا، منتشـرةً فـي أغـلب بـلدان 
الخـلیج كـما فـي الـعراق والـشام. فـشكل ھـذا الأسـلوب الجـدیـد نـقلة نـوعـیة بـالنسـبة لـلملحن لـقصر الـلحن, ولـلشاعـر بسـبب 
تـنوع الـلحن، ولـكن أعـطى الأخـیر فـرصـةً أكـبر لـلإبـداع, كـما وأعـطى الـرادود إیـقاعًـا جـدیـدًا وحـماسـةً جـدیـدة، حـملت 

المعزي إلى التفاعل معھا، لأنھ شعر بأنھا ترضي ذائقتھ، وتشبع حماسھ، وتغذي حزنھ. 

یـتكلم الأكـرف بـإسـھاب عـن امـتداد ھـذه الـمدرسـة بـین مـدارس عـدیـدة، وخـصوصًـا تـلك البحـرانـیة الـقدیـمة، وھـي لیسـت 
مـنفصلة عـنھا: "فـكل رادود یـقرأ بـلونـھ، وأنـا قـرأت بـكل الألـوان، وجـمعت كـل ألـوانـھم بـقالـب واحـد جـدیـد, یـبدو مـختلفاً 
ولـكنھ لـیس مـن الـعدم. لـم أخـلقھ ولـكني خـلقَتھ". ویـعزو الأكـرف مـن جـھة أخـرى، نـجاح ھـذه الـمدرسـة، إلـى الـروادیـد الـذیـن 
انتسـبوا إلـیھا وسـاھـموا فـیھا: "انـضمت إلـى ھـذه الـمدرسـة أسـماء شـبابـیة مـھمة، لـولا انـتماؤھـم إلـیھا، لـكنت غـریـباً فـیھا، 
ومـن أھـم ھـذه الأسـماء جـعفر الـدرازي ومھـدي سـھوان فـي ذلـك الـوقـت". الـتواضـع نـفسھ تجـده عـندمـا تـسألـھ عـن طـبیعة 

شعوره بالفخر كأي شخص قد یحقق ما حققھ، فیجیب دون تردد: "إنما أشعر بالمسؤولیة أكثر من أي شعور آخر". 

فـي فـترة الـتسعینات، ورغـم رواج "مـدرسـة تـعدد الألـحان" رواجًـا شـدیـدًا، كـان ھـناك مـن الـروادیـد مَـن تـمسكوا بـمدارسـھم 
و: "ھـذا أمـر یـثنى عـلیھ", فـي فـترة لاحـقة ضـعفت ھـذه الـمدرسـة فـي البحـریـن، عـندمـا اضـظر روادیـدھـا إلـى مـغادرة 
البحـریـن فـي فـترة انـدلاع الـثورة فـي البحـریـن فـي الـعام 2011, واشـتدت وانتشـرت فـي الـخارج فـي الـمقابـل. أمـا الـیوم 
فـیحب الشـیخ الأكـرف أن یشـید بـجھود ومـوھـبة أحـد روّاد ھـذه الـمدرسـة وھـو الـرادود أحـمد قـربـان: "الـعین عـلیھ"، ھـكذا 
یـلخص دوره فـي تـفعیل ھـذه الـمدرسـة، وجـذب مجـلسھ لجـموع الـناس المشـتاقـین لھـذا الأسـلوب. یـبتسم الشـیخ حسـین حـین 

یتكلم عن قربان: "أحمد من أبنائي الروحیین وصدیق وأخ ورافقني لسنوات طویلة". 

بین الضعف والقوة 

طـال حـدیـثنا مـع الشـیخ حسـین حـول الـقصیدة الـعربـیة مـتناولـین مـرحـلة الھـبوط الـتي تـمر بـھا، فـكان لـھ مـوقـفھ بھـذا الـصدد بـالـدعـوة إلـى 
عـدم  إطـلاق الأحـكام الـعامـة، لأن ھـناك نـصوصًـا رائـعة لـشعراء ومنشـدیـن فـي قـلب ھـذه الـمرحـلة، عـلى الـرغـم مـن أن رؤوس 
ا ركـیكًا یـعطي انـطباعًـا عـامًـا عـلى الإنـشاد كـلھّ مـن أثـر  وأقـطاب الإنـشاد ھـم مـن یـھملون الـنص: "عـندمـا یـقدم مـشھور مـن الـروادیـد نـصًّ
الشھـرة فـیوسـم الـمرحـلة كـلھا". أمـا الـقصیدة الـقویـة والـراقـیة فھـي مـا زالـت مـوجـودة ھـنا وھـناك بـرأي الأكـرف: "عـلى الـصف الأول 

من الروادید مسؤولیة كبرى في ھذا الشأن". 

ولا ینسـى الأكـرف أن للخـمس سـنوات الـماضـیة تـأثـیرًا عـلى مـزاجـیة الـشعراء، لـما تحـملھ مـن حـروب وقـتل وتشـرد: "قـذیـفة ھـنا، 
وضـحایـا ھـنا، ودم ھـناك، لا یـترك لـلمخیلة إلا الـغضب والحـزن والـسأم". إلا قـصیدة الـثورة والـمقاومـة فـلم تـضعف، یشـدد الأكـرف 
عـلى ذلـك، فـقوة السـبك والـشاعـریـة الـتي تـفتقدھـا قـصائـد الـوجـد الـیوم، نجـدھـا حـاضـرة بـقوة فـي قـصائـد الـغضب والـعنفوان: "بـعض 
الـشعراء الـذیـن لـم یـتناولـوا قـضایـا الـشعوب، وجـدوا أنـفسھم مـرغـمین عـلى التحـلقّ حـولـھا لـحضور ھـذه الـقضایـا لـدى الـشعوب". مشـیرًا 
إلـى أن الأصـوات الـتي كـانـت تـرتـفع مـن الـمدرسـة الفقھـیة مـنادیـةً بـعدم جـواز الـلطم إلا عـلى الحسـین عـلیھ السـلام مـنذ الـثمانـینات فـھمت 
الـیوم أن الحسـینَ ھـو صـدى الـمیادیـن جـمیعھا: "الحسـین ھـو مـلھم الـساحـات، ومـلھم صـبر الـناس، ولا یـمكن بـغیر الحسـین عـلیھ 

السلام أن نصنع مواساةً أو ان نشحذ ھممًا". 

 



الحزن مقدّس 

الـقصیدة فـي الـواقـع لیسـت مجـرد نـعي ورثـاء". ھـي بـالنسـبة إلـى الأكـرف رسـالـیة وتـوعـویـة ومـسؤولـیة تـبلیغ وتـنبیھ: "لابـد أن نـنبھّ 
الأمـة إلـى قـضایـاھـا". یـقرب الشـیخ لـنا الـصورة عـبر الحـدیـث عـن مـوكـب البحـریـن، ومـا یـشكّلھ مـن مـنارة إضـاءة عـلى قـضایـا الـناس، 
فـھو تـرجـمان خـطب الجـمعة، عـلى حـد تـعبیره، ومـن یـحضر الـموكـب یـتعرف إلـى الـقضایـا الـمھمة: "وأیـن یـجب أن نـكون"، ھـذه 
صـناعـة جـدیـدة فـي الـموكـب، وحـضور جـدیـد، ومـا یـنبغي لـلموكـب والسـیرة الحسـینیة أن تـكونـا عـلیھ: "السـیرة الحسـینیة لیسـت فـسحة 
لـدمـعتك، بـل ھـي مـكان یتخـلىّ الإنـسان عـن كـل ھـمومـھ الـشخصیة، ویسـتمر بـدمـعة حسـینیة حـقیقیة تحـمل كـل الـھم الحسـیني، الـھم الـذي 

یحملھ الحسین لأجل الناس، ھو حزن مقدّس ولیس حزناً تقلیدیاً ساذجًا بأن ثمة رجلاً قتل!!" 
یسـتشھد الأكـرف بـقول للشـیخ عـباس الـكعبي : "إن الـروادیـد أو الخـطباء الـذیـن لا تـؤذي كـلمتھم الـطواغـیت، وتـدخـل الـغیظ إلـى قـلوب 
المسـتكبریـن، ھـؤلاء لـیسوا خـدمـة لـلإمـام الحسـین بـل خـدمَ أنـفسھم، فـھم فـقط مـواسـوون للحسـین". فـالـكلمة الحسـینیة والخـدمـة الحسـینیة 

بنظر الأكرف تعنیان المواجھة: "دالة على الخیر ناصرة للحق ومدكدكة للظالم". 

 
المقاومة بیت القصید 

فـي الحـدیـث عـن قـضایـا الـشعوب الـعربـیة كـان لابـد لفلسـطین أن تـحضر، لسـیدة لـلقضایـا والـمتلھمة لـكل الـمقاومـات، وفـي كـلام 
الأكرف: "القضیة الأم، والعنصر المشترك، وساحة مواجھة العدو الحقیقي". 

یـعتبر الشـیخ حسـین الأكـرف أن الـعدو الصھـیونـي ھـو رأس بـلاءات الـمنطقة ومـن وراءه الـولایـات المتحـدة الأمـیركـیة والـمملكة 
الـبریـطانـیة. وفـي الـمقابـل ھـناك مـن یـحفظ لـلأمـة كـرامـاتـھا ومـقدسـاتـھا "الـیوم ھـذا إنـتاجـھا، ھـذا عـملھا، لـیس دمـویـًا، بـل حـمایـة الإنـسان 

والمقدس من التاریخ والتراث والمسجد والكنیسة". 

 
التشیع أھم تجلیاتي الإنسانیة 

لیسـت ھـنالـك قـصیدة مـفضلةّ بـالنسـبة لحسـین الأكـرف، فـھو دائـمًا مـا یـحب التجـدیـد، إلا أنـھ یفتخـر بـتلك الـتي تـعكس إنـسانـیتھ الـبحتة 
دون أي عـلامـات فـارقـة تحـدد جـمھوره الـواسـع. فـقد قـدم الأكـرف ویـقدم، أنـاشـید تتجـلىّ فـیھا الـصفات الإنـسانـیة دون أي شـيء آخـر، 
ا مـن خـارج الـطائـفة الشـیعیة وحـتى مـن خـارج الإسـلام. یـُبدي الشـیخ سـروره حـیال ھـذا الـمجال حـیث "الـتخادم  مـا لاقـى إقـبالاً مـھمًّ
الإنـسانـي"، وھـذا أھـم تجـلیاّت عـملھ بـنظره. أمـا عـن دوره فـي حُـسن تـمثیل التشـیع، ونـقل صـورتـھ الـحقیقیة، فـیقول: "أھـل الـبیت ھـم 
السـباقـون لـنبذ الـفرقـة وتـوحـید الـكلمة، وھـذه رسـالـة كـلّ مـحبي أھـل الـبیت، ومَـن لـم یـكن كـذلـك فـھو لـیس مـن اتـباعـھم، بـل فـي شـبھة كـما 

یوجد في الطوائق الأخرى". 

یـعتبر الشـیخ حسـین نـفسھ مـن اتـباع مـدرسـة عـقائـدیـة وفـكریـة وفقھـیة مـنھجھا الـتقارب والـوحـدة حـیث تـعلمنا أن: "الـضعف فـي الـفرقـة، 
والـقوة كـل الـقوة فـي وحـدة الـكلمة" ویـردف قـائـلاً: "وأنـا أتـجول بھـذا الـمعنى وھـذا الـمضمون أیـنما ذھـبت، وأقـصد أن أظھـر ھـذه 
الـحقیقة الـذي تـغیب بـالإعـلام الـمأجـور والـقمع والإرھـاب، ولـكن نـحن كـما نـحن، لـو خـلي لـنا الأمـر وتـركـنا وشـأنـنا لأثـبتنا لـلعالـم كـلھّ 

أننا دعاة وحدة، ولسنا نستبطنُ أيّ شيء وراء كلمة یا أیھا المسلمون اتحدوا! فالعدو یستفید من فرقتنا ویخشى من توحّدنا". 

 
في الختام كان لا بد من نھایة بخلاصة تقول: الصوت یشبھ صاحبھ، عذب كروحھ، قوي كموھبتھ، وجھوري كقضیتھ. 


